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را  بين الخي    :4.5  الشر  ر والصِّ

 

وس ال شهههر وأههههوائهم فهههي ن ههه ادائمًههه يتصهههارعان خيهههر والشهههر  ةصهههمان متنافسهههانال

بهال ال نائيهة وقد شغل  ههذ    ووجود مشكلة قديمة تدور حول مصدر الشر   ذ وتصرفاتهم  فه

 .ك يرين

إن  الحضارات القديمة أوعمت الش ر  لآلهة الش ر ال تي تتصار  مهع آلههة الخيهر  وتك هر   

ل تي تروي عن كي ي هة حهدوث الش هر  فهي العهالم  كمها تك هر الش هروحات فهي ال لسه ات الأساطير ا

أن الخيهر ط هع لمهن )تقهد يع أفلاطهون إذوالد يانات الش رقي ة القديمهة كهذلم فهي ال لسه ة اليوناني هة 

 .(1)(عتاد ُ  والشر م اح لمن أراد ُ ا

عليها؟ نعهم لأن  ئم هاد : ههل تعهد الشهر ضهرورة فهي العهالم لأنهه وليهدةأفلوطين يقولو) 

  إن أك ر الشرور  إن لم تكن كلها  م يدة للعالم كالحيوانهات السهامة  مهع أن العالم دونه ناقص

مههن  االنههاس يت ههاهلون فائههدتها  حتههى الشههر  م يههد فههي حههالات معينههة  ويسههتطيع أن ينههتج ك يههرً 

يهم التعقههل ولايخل هه ويههدفع بالنههاس نحههوبتكههارات مليحههة  ا إلههى الأمههور ال ميلههة  إذ يههؤدي مهه لاً 

 .(2)(طمئنان الخاملالا إلىستنامة والا

إذا مهها كههان هنههاك مههن مقيههاس  ابهه  لتحديههد الخيههر والش ههر  يناسههب  اوكههان الس ههؤال دائمًهه

 ي ة على مر  العصور.الإنسان

مها ههو شهر و الت ريهق بهين مها ههو ةيهري ب أن نقرر أن يقظهة الضهمير و أننا الحقيقةو

  وربما كان من أهم هذ  المراحهل  فمهن ههذا الاحسهاس الإنسانر كان مرحلة من مراحل تطو

ائية قائمة على ةهوف و قهو  شهريرة ومهن يم لهون الديانة  فإن الديانات ال د نشأ نو  جديد من

هذ  القو  من الكهان  أما يقظهة الضهمير والشهعور بهالخير والشهر فقهد نشهأ عنهه قيهام إحسهاس 

  (3)بضرورة حماية الخير ومقاومة الشر.

 

                                                 
 أحمد السليني. )الخير والشر عند ال لاس ة( بقلمح  عنوان محرك ال حث  موقع ستار تايمم  مقالة نشرت ت - 1
 .18د. محمد ن م  ص إحسان ع اس   د.)أمريكا الشمالية(الشعر العربي في المه ر - 2
 .5551  عالم المعرفة  51حسين مؤنس  صد. ينظر الحضارة دراسة في أحول وعوامل قيامها وتطورها   - 3
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ف بأنههه ات ها  الإرادة مههع فكرتههها )أمها هي ههل فيقههول عهن الخيههر والشههر:  إن الخيهر يعُههر 

ت هها  الإرادة لأهوائههها ى السههلوك العقلهي  أمهها الشههر  فههو االشهاملةو وبالتههالي فههالخير يتوقه  علهه

 .(1)(ونمواتها اللاعقلية ولغايتها الخاحة المعارضة للعقل أو المضادة اللارادية الكلية

ا  مرت هة  إلىالد يانات الس ماوي ة )الديانات المؤمنة بالوحي(  فإنها رفع  م هوم الخير أم 

ا وجود الش ر  في هذا العالم فهو يرجهع  القداسة وجعلته من ح ات   الخالق ل ميع الأشياء. أم 

 عمل روح الش رير أو إبليس )الش يطان(.  إلى

الشهاعر  فيراهها ر فكهرة الخيهر والشهر دان الشاعومن الأفكار الوجودية التي تقلق وج)

فهالك ير يأكهل الصهغير والحهي يتغهذ  بالهالهم   ؛ةادعة في مظاهرها  فالشر ههو أحهل الحيهاة

 .(2)(والقوي ي طش بالضعي   والظلم و الخراب منتشران في كل مكان

ب عديههه الههديني  ن سههه المسههتو وبفههي ال كههر الغربههي   ن سههها وقههد نوقشهه  هههذ  المسههألة

 )هههوبم( و )آدم سههميث( و )روسههو( و وةههاف فيههها فلاسهه ة ك ههار أم ال:)كانهه (  ي وال لسهه 

 .و)شوبنهاور( و يرهم من علماء الأةلا  والن س )س ينوزا( و

ويط ق مور م دأ  في ق ول الإدراك ال طهري علهى )يقول الدكتور زكي ن يب محمود: 

ه ال طههري يعلههم أن الخيههر بإدراكهه الإنسههان  إذ يك ههي أن فكههرة الخيههر فههلا يتههردد فههي ق ولههها

الخيهههر ههههو )لأج ههه  بقهههولي :  (الخيهههر؟ مههها)لههههذا يقهههول مهههور: إننهههي إذا سهههئل  .....موجود...

 .(3)(الخير

الههروح  نمهه لامهها يلأنه ؛فههي ال ههن الرومههانتيكي اا مكانهًهمههن ههد لهفالعههذاب و الشههر   أمهها

 .(4)مع ن سها وهذا موضو  ال ن  المممقة أو الروح التي في حرا 

  سه حانه قهال أمر لا  رابه فيه فقد )ط ى محمود في كتابه الوجود: كتور مصالدقال 

ني {:بليس وهو رسول الشر  حينما طلب إبليس منه الإمهال قائلًا لإ إلىوتع ر  ب   ف لأ ن ظ  م   إللىر  ي لو 

ين  {طل هههه وقهههال لهههه:  إلهههىفأجابهههه   (48سهههورة الح هههر  الآيهههة )}ي ب ع ث لللو  لللر  لللن  المن ظ   إللللى •ف إ ن لللك  م 

ع ل وم   ق ت الم  م  الو  وبذلم جعل له وههو رسهول الشهر  حضهرة دائمهة   (42 41سورة الح ر  الآية ) }ي و 

                                                 
  تقهديم زكهي ن يههب محمهود  ترجمهة د. إمههام 51الم لهد ال ههاني مهن فلسه ة هي ههل  ص هي هل ولتهر سهتيس فلسهه ة الهروح  - 1

 ع دال تاح إمام. 
الشاعر العربي الحديث  طلع  ع دالعميم أبو العهمم  تقهديم د. شهوقي ضهي    الإنساني لد الر ية الرومانسية للمصير  - 2

 .5525  الهيئة المصرية العامة للكتاب  54ص
 ن ليمي )جور  مور(.  و المقصود هنا ال يلسوف الإ523صزكي ن يب محمود   د. زاوية ال لس ة(  ورد في )منكما  - 3
 .  515إمام ع دال تاح إمام  صد. س  ترجمة يتينظر فلس ة الروح هي ل  ولتر س - 4
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لام وهو رسول الرحمهة حضهرة السابة أن ي عل لمحمد عليه الصلاة ويوم القيامة  فلا  ر إلى

  .(1)(دائمة

 لسههه ة قهههول الهههدكتورة أميهههرة حلمهههي مطهههر فهههي كتابهههها )عهههن القهههيم و العقهههل فهههي الو

ههو  الن س  وكل ما يصهدر عهن الأول مصدر فن الخير مصدر     أما الشر  إ) :الحضارة(و

 .(2)(هذين القسمين إلىلناس ينقسمون ةير  وما يصدر عن ال انية شر  وق يش  و ا

التههي تلههم ال نائيههة  إلهىنظههرة الرومههانتيكيين  ىعلههأك هر  اتطل ههب تركيههمً توط يعهة ال حههث 

 .ر  إلا  من ةلال الشر  تؤمن أن الخير لاي

وهي فكرة )بويمه(* الذي كان يقول في ت سير ظهاهرة الشهر فهي الوجهود: إن   قسهم  

(  وكهل الط يعهة ترمهي لتحهول الإرادة التهي تقهول  إلىإرادته  قسهمين  نعهم )الخيهر( ولا )الشهر 

فههه الههذي عرَّ الإرادة التههي تقههول )نعههم(  وعنههد هههؤلاء الرومههانتيكيين أن الشههيطان هههو  إلههى)لا( 

 .(3)لا ابقوله: إنه الروح التي تقول دائمً  *فاوس *

أي تحويههل  ؛)نعههم( إلههىولئههم الرومههانتيكين تحويههل تلههم )لا( لأُ وكانهه  الغايههة الأولههى )

الخير  ويلقون العبء الأك ر من الشر على كاههل الم تمهع والحهاكمين فيهه  لا علهى  إلىالشر 

لط بين م دأ  الخير والشر  لأن الأبطال الرومهانتيكيين   كذلم الخاال رد الذي هو ضحية دائمً 

 .(4)(ةير مستحيل التحقيق إلىيعتقدون أنهم مكرهون على عمل الشر  وهم يشتاقون 

وين غهي أن نشهير هنها إشهارة ) :كيهةيد. محمهد  نيمهي ههلال فهي كتابهه الرومانت قهالوقد 

هم مهههن الناحيهههة الميتافيميقهههة   هههال يت بالقهههدر  فت هههور اضهههيق الرومهههانتيكيين ذرعًههه إلهههىعهههابرة 

د  فههي حههورة المضههطر المعههذور  لأنههه طههرد عههن الخيههر وكههان رون الشههيطان فههي تمههر  و  فيصهه

 الإدمهان عليهه  ووجهود الخيهر إلهىرد الشهر بالشهر  و إلهىفيما يعتقد  فدفعه اليأس  اطرد  ظلمً 

                                                 
 .5528بيروت    دار العودة للط اعة والنشر 15العدم  د. مصط ى محمود  صالوجود و - 1
 .531الحضارة  د. أميرة حلمي مطر  صعن القيم و - 2

 م(.5843-5111متصوف ألماني )* يعقوب بويمه  

هو الشخصية الرئيسة في الحكاية الألمانية الشهع ية عهن السهاحر والخيميهائي الألمهاني  :(Faustusفاوس  أو فاوستوس )**

اكتشهاف  إلهىشكلها الأساسي حول سهعيه تدور قصة فاوس  في  مع الشيطان. االدكتور يوهان جور  فاوس  الذي يُ رم عقدً 

يقضهي بهأن يقهوم بخدمتهه طهوال  ااستدعاء الشيطان ويم له م ستوفيليس لي هرم معهه عقهدً  إلىال وهر الحقيقي للحياة  ما يقود  

وأحه ح  ههذ  القصهة   حياته ليستولي على روحه بعد مماته  لكن الاستيلاء على روح فاوس  مشروط ب لو ه قمة السهعادة

أيضًهها و  لأعمههال أدبيههة مختل ههة لكتههاب مختل ههين حههول العههالم لعههل أشهههر هههذ  الأعمههال هههي مسههرحية فاوسهه  لغوتههه اأساسًهه

كريستوفر مارلو  كلاوس مان  توماس مان  كلاي  باركر  تشارلم  ونود  هيكتور بيرليوز  أريغو بويتو  أوسهكار وايلهد  

مههن ويكي يههديا  )العههرب علههي أحمههد بههاك ير فههي فاوسهه  ال ديههد  تيههري براتشههي   ميخائيههل بولغههاكوف  فرنانههدو بيسههوا ومههن 

 (.الموسوعة الحرة
 .11د. محمد يوس  ن م  ص  إحسان ع اس   د.)أمريكا الشمالية( ينظر الشعر العربي في المه ر - 3
 .541كية  د. محمد  نيمي هلال  صيالرومانت - 4
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جهود ال هراءة لسهيطرة الشهر  حتهى إن و اعلهى ال ههم سه  ً  يفي العالم وتوجيهه بطريقة تستعص

الشهر  وقهد  يممان الغرة والغ لة  وبهمها يستشهروالطهر ي يران ن س الرومانتيكي لأنهما يستل

كيين حاسة الخيهر والشهر  فكيه  لههم بالقهدرة علهى فعهل الخيهر يفَقَدَ ضحايا القدر عند الرومانت

عور بالشر أو له قدرة الش بعد أن حق  عليه اللعنة  لم ت قَ  وت نب الشر؟ وهذا الشيطان ن سه 

 .(1) (حنيع الخيرات  بل إنه لاي د من لذة فيما ي عل من حنوف الشقاء

نقطهة  إلهىيعود فإنه الخير أو كسر هذ  ال نائية  إلىومهما كان  المحاولة لتحويل الشر 

ال دايهة فهلا يمكهن ت نههب الشهر  فقهد حهاول فههي القهرن السهابع عشهر الأسههق  ولهيم كيهنج ت سههير 

تعذر ت نهب  إلىلامحالة )نهاية أر م على القول بأن هذا سيؤدي اللكنه في   و(الشر الط يعي)

 .(2)(الصرا  المت ادل بينهما

ما حمل أعداء الرومانتيكية عليهم بس ب الخلهط بهين م هدأي الخيهر والشهر  كمها  اوك يرً 

ن  و  ولكهن الحهق يقهال: إن الرومهانتيكيين لهم يوحهوا قهط بالشهر  وإنمها ههم  وري هاذكرنا  سال ً 

ف د.. ف هي ضهيقهم بالقهدر ومهن ط يعهة الت  وال ورة قد يصح ها تطَر   إلهىسهت ابة اطهرف التمهر 

عالم من الخير لاشوب فيه ولاعائق  وهو في هذا العالم ضرب من التطلع  إلىتطلعهم الدائب 

ية  أو الإنسههانولههذا كانهه  الحيههاة هنيههة لههديهم  ينههادون بالتضههحية بههها فههي سهه يل  ؛محههال إلههى

 . (3)منها ن اة من شرور لامناص منها إلا بالموت بالخرو 

هما إلا دحهالحيهاة  أهمها ضهربة لازب لايقهوم أالشر فهي عن الخير و يسأل ولعل سائلًا )

 (4)(بصاح ه  فلولا الخير ما عرف الشر   ولولا الحسن ماكان الق ش؟

القهوتين  نما ههذا الصهرا  فهي وجهدانهم  لكهن أي  إذ شغل  هذ  ال نائية شعراء المه ر  

أن ههاتين القهوتين حهورة لقهوة واحهدة  الإجابة عن ذلم تكمن في في الحقيقة؟ و الإنسانه يوج  

 .(5)شعراء المه ريينالي ور في ن س  اشعريً  وإن هذا التسا ل ليس إلا حيرة حرفية  أو شكلًا 

 

 

                                                 
 .544  صكية  د. محمد  نيمي هلاليالرومانت - 1
  الهئية المصرية العامهة للكتهاب  القهاهرة 412حمد حمدي  صكو  ترجمة د. أمانتيكية  روبرت جلكنر وجيرالد إنسالرو - 2

5528. 
 .544ينظرالرومانتيكية  د. محمد  نيمي هلال  ص - 3
 .84  د. محمد ع دالغني حسن  صالشعر العربي في المه ر - 4
 .18محمد ن م  صد.    د. احسان ع اس ية()أمريكا الشمال ي في المه رينظر الشعر العرب - 5
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صًهه  (المواكههب)ف  ههران يسههتهل قصههيدته   ل نهها حقيقههة الخيههر والشههر  كمهها ي همههها املخ ِّ

 الم تمع  لا كما ي ب أن تكون  يقول:

 

صنوع  إذا الخ   ب  ير  في الناس  م   روابق   فنى وإ    اس  لا يــر  في النـــوالش  رواـج 

ــــآلات  ت   الن اس   وأكثر   كه          ـر  م تنكسث   اوم  ي   ـابع  الد هر  ــــــــــــصـــأ    اـــــــــــحر 

 ـن ذاك الس يد الوقر  ـــــــــــــــــولا ت قول ـ  م  ــــــــــعل لم  ذا عاف ـــــــــلا ت قول ن  ه  

ير ب ه أفضــل  الناس  ف   عـ  اـــــقطعا   ي س  من  لم يم  ــص وت  الر   (1) ش ي ند ثر  ــاة  و 

 

هههو فأمهها الشههر    علههى ذلههم واج ههرِّ أُ إذا  النههاس لايصههنعون الخيههر إلاَّ يههر  الشههاعر أن  

أن الهممن   ..  ويرَ..ت ن الشر  ي قى حتى بعد الموإرية لدرجة أنه قال متأحل في الن س ال ش

يَلعههب بالنههاس كههالآلات وَيحُركههها حسههب هههوا ُ ولكههن يههأتي يههوم وتنكَسههر أحههابع الههممن وت لهه  

 .من تحكم الممن بها (ال شر)لآلات ا

ة): قههائلاً يعلههق ميخائيههل نعيمههة علههى هههذ  القصههيدة و  يطههل  الأول علههى الحيههاة مههن كههو 

  وبعهد أن يت حصهها بم ههر عقلهه ي هدها حلقهات متنهافرة متناقضهة  الإنسهانلاي صر منهها إلا 

الحلقهههات المتنهههافرة  لكهههن  النهههاس فهههي ارت هههاك و تشهههويش  كهههي يمنهههوالخيهههر والشهههر  وي هههد ا

ضنين بمعرفتهه علهى قهدر مها ههو جهواد بهمئهه  فههو يههمأ ف -أي ج ران -لايستطيعون  أما هو

هم  و وطالما كان الحال على هذا النحهو ي هب  .(2) (لايقول ماهو ةير  وشر بخير الناس وشر 

عن قطيهع يت هع الراعهي ومهن لايت هع ههذا  فالناس ع ارة  ألا يت اةر بعلمٍ أو بم دٍ  الإنسانعلى 

 اأوقطيعهً اأمها فهي الغهاب حيهث الوضهع الأم هل فهلا ن هد راعيهً  الراعي القوي يهمول أو يضهيع

يههاة ربيههعن مسههتمر بعههد زوال الشههتاء وكههأن الربيههع لا يخضههع للشههتاء   والحاولامقههودً  اولاقائههدً 

منظومة ما ههي إلا  تصهوير للم تمهع فهي الالقوي  أما الناس فهم ع يد يت عون القوي  المواكب 

تقاليد  الم رمة  وسيرته المضطربة  وقيادة له نحو ال مال والخيهر  حيهث جعهل ج هران ذات 

مههن شههرورها ونههذالاتها  مههع حههوت ال تههى  امسههتنك ً حههوتين  حههوت الشههيخ ةههار  المدينههة  

                                                 
الط عهة   485العربية من)قصيدة المواكهب(  تقهديم ميخائيهل نعيمهة  ص -الم موعة الكاملة لمؤل ات ج ران ةليل ج ران - 1

 .5515بيروت  -ال ال ة  مكت ة حادر
 .528  صالسابق - 2
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الغهاب  حيهث تتسهاو  الحيهاة وتنسه م  فينشهأ عهن  إلهىالمرح الخار  من الغاب  داعيا الناس 

 (1)تساويها وأنس امها الخير المطلق

ن الشهر فهي الط يعهة إو)أنس داود في كتابهه الط يعهة فهي شهعر المه هر: كتوردالويقول 

..لأن ذلهم الشهر المتأحهل س عن حنع الخير إلا إذا حملوا عليه حملاً ية حتى يع م الناالإنسان

 .(2)(رهم  ويستريش الوجود من حياتهمأعما يين تنقضحط يعتهم لافناء له إلا  في

هههو ال نههان الحههق الههذي كههان يسههتلهم  إن فلسهه ة ج ههران كانهه  أعلههى مههن ةيههال النههاس )

فلس ية  يريهد أن يقهدم للنهاس قصيدة فكرة الواقع الذي كان يعيشه في  ربته هناك  وإن فكرة ال

مواعظه  وت اربه في الحياة  فهذ  القطعة تعد قطعة جماليهة ةالصهة وكهأنى بهه يريهد حكمه  و

مدينهة ال اضهلة مهن ةهلال ال)سقراط( ليصيغا الحياة مهن جديهد فهي  هوب وأن ي عث )أفلاطون( 

مط هو  حتهى  لشهر كهامن فهيهم ن الخير في الناس مصهنو   و افلس تها في دنيا الحياة  حيث إ

سههاب علههى    حيههث الحسههاب فههي يههوم حالأن يههتم العههرف و إلههى  المههوت  وفنههاء الحيههاة بعههد

 .(3)(القيامة

وههل الشهر  إلا ةيهرن أضهنا ُ )وكذلم يقول ج ران في كتابه الن ي على لسان المصط ى: 

عههامَ ولههو فههي الكهههوف مهها كَمَههنَ فيههه مههن جههو  وظمههأ؟ لعَمَههري إن الخيههر إذا جهها  الههتمس الط  

شَ ر  .(4)(ةنسو  ظمأ ُ ولو من الميا  الآالمظلمة  وإذا عَطِّ

اقضهات  م هازة الخيهر تا  ج ران في م هازة المتن)وكذلم يقول الدكتور فوزي عطوي: 

فهلات مهن ق ضهة الشهر  أن فهي اسهتطاعته القضهاء ي ل إليه وهو يتلمس طريقهة للإوالشر  وقد ةُ 

يأفوةه .....لكن الشر  مها بهرح ي هول و يصهول فهي الأرف   إلىعليه  بتوجيه ضربة محكمة 

 .(5)(وكي  الن اة من م ازة الخير والشر  التي ت دو كما لو كان  بغير بداية ونهاية

نو  مهن المقارنهة المسهتمرة بهين حيهاة ال شهرية الراسه ة فهي قيهود الشهر  إلىنه ينم  وإ

  فههلا تلو ههها الأطمهها  ولاتدنسههها نسههانالإوالظلمههة  وحيههاة الغههاب التههي تصههور فيههها بشههرية 

                                                 
جامعة المدينة العالمية  تعري  عام بالمراد من  . /548-481ناعوري  صالينظر على التوالي: أدب المه ر  د. عيسى  - 1

   http://vb.mediu.edu "الأدب المه ري" ومعنا  وط يعته:
 .لقومية للنشر والط اعة  القاهرة  مصر  دار ا18الط يعة في شعر المه ر  د. أنس داود  ص - 2
  بهدون ط هع  القهاهرة  22من ع دالحميهد علهي  صالنص الأدبي في العصر الحديث  بهين الحدا هة و التقليهد  د.ع هدالرح - 3

4111. 
 .4153القاهرة  الط عة ال ال ة عشرة   -  دار الشرو 85 روت عكاشة  ص د. الن ي  ج ران ةليل ج ران  ترجمة - 4
 .5525ولى  بيروت    دار ال كر العربي  الط عة الأ31ع قري من ل نان  د. فوزي عطوي  ص - 5
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ا ال شهر وآ هامهم   هم نشهدان صد من هذ  المقارنة الكشه  عهن ةطايهالشرور والأحقاد  وهو يق

 .(1)عالم الخير وال ضيلة الذي تتطهر فيه الن س

 ايهة  ميخائيهل نعيمهة ههي و)نعهم(   إلهىأن  اية الرومانتيكيين تحويل )لا(  تذكروقد 

لههيس  مههع أنههه متعههاركين لأن النههاس يظنونهمهها  والتوفيههق بينهمهها عنصههرين تهدئههة الحههال بههين ال

العنوان: الخيهر والشهر  يهوحي بههذ  ال نائيهة  وأل هاظ القصهيدة وعن الآةر   للواحد منهما  نى

  السهماء ن يقابلهه المهلاك  وال حهيم تقابلهه  فالشهيطااكذلم تتسم بالمطابقة التهي تميهدها إشهعاعً 

 (الخيهر والشهر  )ك  والنار يقابلها النعيم  وقد رسهم ههذ  ال كهرة فهي قصهيدته وال قاء يقابله الهلا

 يقول: 

 

لمي  يا للعج -س معت  في ح   يناجي مــــلاك   اعت شيطان  ـــس م  -ب  ـــو 

؟  (إي بل ألف إي، يا أخي)ي قول:  ــولا  جحيمي أين  كانت  سماك   ل ـ

؟ر  اله  س  ينا، و  ـقاء ف  البـ   سر    وىت  ـــوأمـــــــــا   اسأليس  أن ا ت    ــلاك 

؟ــوهر  واحــــــن ج  صغ م  ألم  ن   ؟نسى أخ  ت  اس، أ  نسني الن  ي   إ     د   اك 

           *** 

 ديم  ــا  قـم  رى ز  ذك   ـــه  ـس  ف  في ن    اع  رج  ت  ســـــالنور م   رق ابن  أط  ف  

 يم  ح  ق ابن الج  ان  ع  ، و  ار  ـــغف  ست  م    نىح  ا ان  م  ل   ــــاه  نـ  ي  ع   ت  ق  ر  و  اغر  و  

ي أت  ــار  ن ن  م    خيا أ  ـألف إي، ي   ل  ال:إي، ب  ق  و    عيم  ــاني الن  ك الحر  

 (2)غابا بين وشي الس ديم  ب ، و  ن  ج    إلى اــــ  ـــــــــب  ن  حل ق الاثنا  ج  و  

 

طان مي ولوجيا قديمة عن الشهي إلىوهي قصيدة طري ة في تلازم الخير والشر  تعود بنا 

" ونشههرها فههي The Endless Raceبالإنكليميههة تحهه  عنههوان: " والمهلاك  وقههد كت ههها أولاً 

يهة ونشهرها فهي ديوانهه ئة وأل    همَّ حها ها بالعرباجريدة التايمم عام  مانية وعشرين وتسعم

 .(همس ال  ون)

ي بين الشيطان والملاك  وتع يراته ةدم  ال كرة التي ترمه افالشاعر هنا يصور حوارً 

يههوحي بمعتقههد الشههاعر فههي امتههما  الخيههر  (ينههاجي)ترسههيخها فههي أذهاننهها  فههالتع ير بقولههه  إلههى

صهورة ال مئيهة لتشهارك فهي ت سهيد الوتهأتي )نهابع مهن الشهر    رلخيهن اأو  الإنسانوالشر  في 

                                                 
 .5521المصرية العامة للكتاب  مصر     الهيئة411د الشعري في المه ر  د. ع دالحكيم بل ع  صينظر حركة الت دي - 1
 .84  ص يدة )الخير والشر(  ميخائيل نعيمةمن قص همس ال  ون  - 2
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وذلههم الت سههيم للمعههاني وهههذ    (التوأمههان)ال كههرة وتأكيههدها  فيع ههر عههن الخيههر والشههر بأنهمهها 

لتع يرية من ةصائص الصورة عند المه ريين وقد شاع  في الشعر الحديث حتهى الخاحية ا

 .(1)(اعاديً  اأح ح  أسلوبً 

الشهر  أةهوين  بهل يهر  الخيهر و إن ميخائيهل نعيمهه) دكتور شهوقي ضهي  يقهول:اللكن 

 اوظلامًه اوملاكًه ا  فهما سهر الوجهود  حهيغا مهن جهوهر متحهد  وإن اةتل ها شهيطانً اواحدً  اتوأمً 

بههذا  الإنسهان  بل لولا نار الشهر ماتمه  للخيهر حه ات نعيمهة ولاشهعر او نعيمً  اوجحيمً  اونورً 

مها عرفنها ل اةالصًه امهه  ولهو أن العهالم كهان ةيهرً به و ي تاز بنيران آلاالنعيم  فهو الذي يعرفه 

ول طهل الشهعور بهه وبطله  ال رحهة و السهرور  بهل ل طهل نظهام   قيمة الخير و لان عهه وفائدتهه

نههافع وضههار   ومكههرو  وسههار  وممتههع و مههؤلم   معانيههه و حقائقههه  ومهها الههدنيا إلا  مَ وعَههد   الههدنيا

ذا  فيتركهه تمييهم  وحهلاحه  حهين يعهرف الشهر وأ ومؤنس وموحش  وبذلم كله يهتم للإنسهان

 .  (2)(انقضائها إلىالخير ون عه  فالشر  و الخير أةوان وجدا مع ابتداء الدنيا ويستمران  إلى

ألههم نصههن مههن جههوهر )علههى معتقههد  فههي أن الخيههر والشههر  توأمههان فيقههول  لاً ويقههيم دلههي

 تأتي دقة التصوير والوح  في قوله:ومن المدلولات ال لس ية  (ال وهر)وكلمة  (واحد؟

 

 يمد  ا  ق  م  ى ز  كر  ذ   ه  س  ف  ي ن  ــــف     اع  رج  ت  س  ور م  الن   بن  ارق أط  ف  

  

والخير رمهم     فالنور هنا رمم للنقاء والطهربن النور تع ير جديداالتع ير عن الخير ب

 بن آدم  والشر رمم لإبليس.لا

تصهوير  ة تي النعهيم  ويخهتم نعيمهيهأأ (من نهارك)ويعترف الملاك ب ضل الشيطان عليه 

 لمعتقد  بصورة ةيالية فيقول:

 

 ديم  شى الس  و   ن  ي  ب   ااع  ض  ب و  ن  ج     إلى اــ  بـ  ن  ا  ج  ن  ث  ق الال  ح  و  

 

أعتقهد أن نعيمهة لايقصهد بهالملاك جهنس الملائكهة وإنمها )دكتور حابر ع دالدايم يقول ال

أمهر الملائكهة بالسه ود لآدم قصهة آدم  حيهث  إلهى ئلطاهر و يهومالنقي ا الإنسان إلىيرمم به 

بلههيس فكانهه  معصههيته و طههرد  مههن ال نههة بسهه ب النعههيم الههذي أ دقههه   علههى آدم   ههم إفههأبى 

                                                 
 .554حابر ع دالدايم  صد.أدب المه ر   - 1
 .452دراسات في الشعر العربي المعاحر  د.شوقي ضي   ص - 2
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ن الش رة وعصى ربه  ولكن تهاب   عليهه وههدا  وأمهر  بهاله وط وسوس إبليس لآدم فأكل م

  .(1)(العالم الأرضي ليصار  إبليس رمم الشر  الذي ي ري م ر  الدم في العرو  إلى

 الإنسهانليس لديَّ شم  أنَّ الخيرَ والشر  في ط يعهة ف كان نعيمه يقصد بـالملائكة أما إذا 

ع ههاد مقربههون  والإيمههان بعصههمة الملائكههة  ةكههئالملاولكههن الشههر  لههيسَّ مههن ط يعههة المههلاك  ف

جميعهم من دون إست ناء  لأن ليس لهم القدرَة على مَعصهية    فهََهم م  ولهون علهى الطَاعهة  

ن ما دلَّ على ذلَم قوَلهِّ تعََ  ق ود ه ا ال إلىوَمِّ ا و  ل يك م  ن ار  أ ه  ن وا ق وا أ ن ف س ك م  و  ين  آ م  ا ال ذ  ن لاس  }ي ا أ ي ه 

و    ر  م  لا ي لؤ  ي ف ع ل لو   م  ه م  و  لر  لا أ م  لو   ا    م  لد اد  لا  ي ع ص  ٌ  ش  للا  ئ ك ة  غ  لا  ا م  ة  ع ل ي ه  ار  ج  ال ح  سهورة ) }و 

ل للو   { ، و(8التحههريم   ه  ي ع م  ر  ه للم  ب للأ م  ل  و  للب ق ون ه  ب للال ق و  فالقَصههد هُنهها هههوَ   (41ن يههاء  )سههورة الأ }لا ي س 

 أمَرهم وَي علونَ مايؤُمَرَون. فلا يعَصمون   ماالعصمة  

نٌ للشهر   فهمهاأنَّ نعيمة ي اويرُ  أيضً  مهن عنصهر واحهد  ولعلهه نهاظر  ن ئنا بأن الخيهر أ

  همهن الملائكهة  ولكنه االشيطان ق ل عصيانه كهان واحهدً  أن ما جاء في الأديان  من إلىفي هذا 

ميخائيل نعيمة  لينعدم الصرا  بينهما  فهو هنها نا    وهذا ما يتماأراد أن يصطحب الحالين معً 

لم يقتل ال نائية  بل تمنى زوالها  وإذا تغاضينا عهن ههذ  الخطهرة الشهعرية  وجهدنا أن الشهاعر 

كهرة ف إلهىعهود ال كهرة توهنها )  (2)بهأن وجهود الشهر شهئن ضهروريزدوا   بهل أقهر الالم ينكر 

 .(3)(ةكون الحياة ناقصتومن دونه أفلوطين و قولهِّ في الشر إنه ضرورية وم يد 

 وبعههدها يههر  الخيههر والشههر أمههرين متلازمههين  بههل ي هههل أيهمهها هههو الههذي يحكههم قلههب

 قلهب يتعهاط  إلهىلايستقر به الحهال لحاجتهه  اهوعلى الر م من الطمأنينة بعد اليقظة ن د  قلقً 

 مع قل ه:

  

 ينــام  خ  الت   ن سجن  م   وح  لق الر  أ ط  و          ين  ــط  ــللــــــ ا الطين  اي  ق  ب   يد  ع  أ   اد  غ  

 لـــدينل   ـدنيا و  ـلل و الشر   يــــر  الخ  و          دوامن ول  ى و  وت  لم  ل   وت  الم   أترك  و   

 (4)ينـــاط  ي  الش   ك أو أيدي  ئلايدي الم  أ        ـــهــحطمت  لا   اع  ر  العري د   ألبس  و   

   

                                                 
 .553حابر ع دالدايم  ص د. دب المه ر أ - 1
 .11محمد ن م  صد.    د. احسان ع اس )أمريكا الشمالية(عربي في المه رينظر الشعر ال - 2
 .548  د. عيسى بلاطة  صالعربية الرومنطيقية - 3
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  الإنسهانالطمأنينة و العلاقة بهين   وية والإنسانة وليالمسئقيَُّم فهمه للخير والشر  ولو 

 سليمة.  ذلم أن القاعدة ال لس ية في شعر  لا يعتريها تناقض  ومعنى هِّ تف لس 

 -وهي فيض مهن إلهه كمها يقهول- عليه الن س  يمكانٍ آةر نر  أنه راعه ما تنطو وفي 

ميهول وأههواء ...إن هنهاك عماقهها مهن أتناقض بين نمعات الخير والشر  ومايتصار  في  من

عههالم  إلهىيكههاد يعهو  تسههاميه  ايسههعى فهي الطريههق المقابهل لطموحههه الروحهي شهيئً  اداةليهً اشهيئً 

 الم ل العليا  والكمال المطلق... فيقول:

   

، ي  ا ب  ي   ؟ش   ير  و  ــــــخ   يك  ف   ل  ــــه     ـيل   ل  حر ق  ـ  ابحر   ر 

           *** 

، و  ق  و    ر  ف   رٌّ و  ـحر ك  ــــــــــــــالب  و    اج ، ل د  ي  ـــــالل  فت 

 ر  يجبني  ب   م  ـــــــــــــــــل   و    ـــر  ـــــــــحيجبني  ب   م  ل  ف  

ل الأفق  ف  ــــــــــــك   و    ليي  ـــــاب  ل  ا ش  م  د  ن  ع   و    جر  ح 

 ر  ـشنــيٌّ و  و   ط  ك  ــــــــال)  غن ي:ــــــي   اهر  معت  ن  س  

 (1)(زر  ــج دٌّ و  م   حر  ي الب  ف    ر  ــش  ير  و  ـ  خ اس  في الن  

 

هههذ  واحههة الأمههان التههي ل ههأ اليههها الشههاعر بعههد حههرا  عاحهه  حههول حقههول الههن س 

 ضداد.شتمالها على الأا  وةتناقضمية الالإنسان

هههاتين القههوتين  أنذلههم  نالحقيقههة؟ وال ههواب عههإلههى  الإنسههانولكههن أي القههوتين يوجههه )

  كالهذي ي هور فهي اشهعري   اهذا التسا ل ليس إلا حيهرة حرفيهة  أو شهكً حورة لقوة واحدة  وأن 

اسههتها شههعراء المه ههر العكههوف علههى أن سهههم  وأمعنههوا فههي در  وأطههال (2)(ان ههس نعيمههة أحيانهًه

فيهها مهن  ضهطراب ومها يحهدثامهن  هورة و مها يعتريههانتي ة  مإلى والت كير فيها لكي يصلوا 

 ههائلًا  اأن بداةلهه حهراعً  ايخيهل لميخائيهل نعيمهة أحيانهًالشر  حتهى لنما  وعراك بين الخير و

حههتلال ن سههه وحتههى يمكههث فيههها الخيههر أم الشههر   وهههو ابههين شههيطان ومههلاك  يختصههمان علههى 

 : (العراك)  ويع ر عنه في قصيدة (3)واق  مذهول أمامها لايدري ماذا ي عل

 

ــــــــ  لاك  ــــــد خل  الشيطا   قلبي فرأى فيه م 
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ـــــالع الطرف ما بينهما اشتد   و  ب لمح  ـراك  ــ ـ

 ول ذاك  ـق  ــــالــــ عيد  ي  يتي، ف  ت ب  ي  قول: الب  ا ي  ذ  

 ــراك  ـــــــــلا أبدي ح   جري و  ا ي  د م  ه  ا أش  أن  و  

 ـواك؟ـمن رب   س   الأكوا    أفي  )بي: ر   لا  ائ  س  

 اك؟د  ــــــــــــــي   داه و  ـدء ي  ن الب  لبي م  بت ق  ل  ج  

      *** 

 ــــــاكب  رت  ا وك و  ي شك  ي ف  ران  أ   وم  الي   ىـإل و  

 (1)ـــلاكؤادي أم م  ي ف  ت  أ دري أ رجيم  ف  ــل س  

 

ب سهواكالأأفهي على أن في تسا ل نعيمهة: )         حهول تحديهد مصهدر  اتحويمًه ؟كهوان مهن رَّ

دةهل شهياطن )عنهد قولهه   حيهث ي يهدنا هنها االشر   وهي تلم المشكلة القديمة  كمها ذكرنها سهابقً 

 إلهىبالشهيطان  أو الشهر   والقلهب عنهد المه هريين ههو الهذي يوحهل  الذكر ِّ القلب مقترنً  (قل ي

دقهة  الللصهرا  بهين الخيهر والشهر  فهالأمر دقيهق بهالن  االحقيقة  فإذا أح ش القلهب ن سهه موطنهً

الشهر    إلهىالخيهر أو  إلهىمها أن يكهون توجههه إبغيهر قائهدٍ سهليم  و الإنسهانيكهون أن ما إعندئذٍ 

في طريق واحدة  يختل  الناس في تسميتها  ف عضههم يسهميها طريهق الخيهر  و بعضههم  اسيرً 

 .(2)(يسميها طريق الشر  

ةهر عهن آفههو ي حهث عهن الحقيقهة عهن طريهق  (الطلاسهم)أما أبهو ماضهي فهي مطولتهه 

ه وبين مختل  طوائه  و الط يعة   بينه وبين مظاهر الوجود  وبين الإنسانطريق العلاقة بين 

 يقول:( 3)ة الخير والشرت عن بداية الحياة و يرها وحقيقال شر وملاحقة كل ذلم بالتسا لا

ن أ ي ن  ؟ و   ئ ت  لا أعل م  م   ي أ ت ي ت  ـكن   ـــــــــــلـج 

ل ق د  أبص رت  ق د   ش ي ت  ـــــــــــف ـ اامي ط ـريق  و   ـم 

ي   اش  س أب قى م  ئت  ه ذا  او   ــت  ـــأ م  أب يــــــإ   ش 

ئت    ي؟ـق  ـــــــــــريك يف  أبصرت  ط   ؟ك يـــف  ج 

 ي!ر  د  ت  أ  س  ل     

    * * * 
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ديد  أ م ق ديم  أ نا في هذا الــــــ جود  ــــــــــــأ ج   و 

رٌّ ط ليق  أ م  أسير  في قي  ـود  ـــــــــــــــه ل  أنا ح 

ياتي أم م    ـود  ـــــــــق ـه ل  أنا ق ائ د  ن فسي في ح 

ــني أ د   ـى أ ن ـ  ـكن  ـــــــــــــــــــــــــــي ول  ر  أ تمن ـ

 ست  أدري!ل    

   * * * 

ط ريقي، م   ؟ـــــا ط ريقي؟ أط ويل  أم ق صــــو   ـير 

 ـور  ـــــــــــــه  وأ غـــــــه ل  أنا أصع د  أ م  أهب ط  في

 ــير  ــــرب  ي ســـــد  ــفي الد رب  أ م  ال أأنا الس ائ ر  

الـــد هر  ي جــــــــــ اق ف  و  لا نا و   ري؟ ــــــــــــأ م  ك 

 ست  أدري!ل  

        * * * 

ما ت ن سى الع ي ثل ـ س ن  ي نس ى م  أي ت  الح   وب  ـق د ر 

ثل ما ي رجـى الغ روب   ط ل وع الش مس  ي رجى م   و 

ضـ ير  يم  ثل  الخ  أيت  الش ر  م  ر  يؤوب  ـــو   ــــي و 

 ؟لا  ــــــــــــــاذا أ حس ـــب  الش ــــــــر  د خيـــف ل ــم

 (1)ل س ت  أ دري!

 

هل إلىطر   أبو ماضي ت إيليا أن نلاحظ فهي الكهون وفهي الخيهر  الت ك ر في الحيهاة والتأم 

لسهه  ...  ا  فههلا أحهد يههدري شهيئً دريهةلإكيههد الأوالشهر   وينههي كههل التسها لات بتأكيههد الحيهرة وت

 أدري .....لس  أدري....

 

 بـ: -الخمائل- ويختم الاسطورة

 

 لاح  ـــص  ال كــــــا   ف   ير  ا الخ  وــفو عر    دوا  الق بح  فكا  الجمال  د  ح   م  ه  

 قاح  الأمثل  قـــقيح  ي الت  ف   وك  ـــالشف    ال  من ك  لا م  قص  و  من ن   س  ي  ل  و  
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 (1)ـــــانا!ـــــــــــز  الذي ه  كالذي ع  و     ـــال  ــــــبكل   الج  مل  ك  ذرة  الر  و  

 

ضداد  وتتوحد ال نائيهات مهن قه ش فالحياة وحدة تتساو  فيها المتناقضات  وتتكامل الأ)

فههي فلسهه ة  (شههاعر الت هها ل)جمههال  وةيههر وشههر  حههاول أبههو ماضههي أن يكسههب لن سههه لقههب و

 .(2)(لك يرة: الخير والشرالحياة  وقصر  ال حث في معنى الحياة وقضاياها و نائياتها ا

يرفض التعريه  التقليهدي للخيهر والشهر  و يهرفض أن يضهع فاء( أما في قصيدة )السم

 الواحد في موضع و ال اني في موضعٍ آةر:

 

 ـــــــــم، وهذه فحشاءــر  إثـــــــــــالمرء  ه ذا الأمــ ثم  ق ول ة  أكبر  الإ

ضعه  الأنبياءـــكـ    دٌّ ب ي ن  الص لاح  و  الش ر   ح   ل ي س    الذي شاء و 

إذا ل   ف ســـــق  و  لا ا  م  ي كن ع فاف  و   (3)ستحياءل م ت ك ن  حشمة  و 

 

 الآةر بمعارضة الخير فقط يعرف الشر  فلهو لهم تعارفالواحد س يان  الخير والشر ن

بهين  اللشهعب جامحًه ا هًال ضهيلة  وقهد أراد  موقيكن هناك جرائم وحمق لهم يكهن هنهاك الخيهر و

  ....كما وح ه:(4)ه ولكنه شعبشع  ام  أشتاته  لا

 

تفــــــــر    ه وىوال   ل  ش ع ب  ك ما ش اء  الت خاذ   قــا و  ي كاد   ق  م  ز   أ   ي ت م 

ف   وي رت ضيه   لوب  ق  ـال ين  ب   ــاـف قـــــــو  له م  الآ دين   ضيتلاير    قـــار  م 

ابين  الت ع  والش   ىــــق  و الت   د  الت عب   ب أصحاب   ك ل ف      (5)قىبد  و  الت  ـر  م 
  

وقهد ي عهل الخيهر  (6)(هنا  ار الشاعر  لأنه ير  الشر كل الشر ما بين التع د و التقى..)

وآيهة الاسهت ابة  -ود الغيهثفهوح الهورد  وتغريهد ال ل هل  وجهفهي ةليقهة  كمها ذاته ج لة و لخيرل

 منة في فعل الخير وإسعاد ال شرية:ادته كابأن سع الإنسانعتنا  المح ة التي تقنع لذلم با

  

 اك ن  ب لسم       

هـــــا      ــن  على الحياة ببعض ما..ـلا تبخل  إ   الحياة  حبت ك كل  كنوز 
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 جزاء الغيث  يبغى إ  همىـأي  الـــ ـا        ـأحسن  وإ   ل م ت جز  حتى بالثن    

احـــــــة       ن  ذا يكافئ زهرة  فو  ـــــــــن  يثيب  البلبل  المترنما؟  ؟م   أو م 

ب ة عنهما     ح  لم الم  اح  خذ ع   ام  قي   اإ ن ي وجــــــــــدت  الحب  علم    يــ اص 

 (1)إ  شئت تسعد في الحياة وتنعما           عمل لإسعاد الس وى وهنائهمفا    

 

 ي.  الإنسانعية و لامذه ه  ل الغرب الن إن فعل الخير لذاته شعور إنساني لاتحتمله مُ 

 طابع الشرور لد  الناس: إلىوفي مكانٍ آةر يعود 

 

 وش  ح  الو   ن  م   ار  ـــــــش   ح  ب  ص  أ   ىق  ــــر  ت   إ   حش  ف  و   ء  ر  الم  و   

 وش  ر  لى الع  ع   اك  ل  م   ـــــــه  ف  خ  و   ـــــــــــاق  ر   ه  ف  خ  و   ار  ح   ه  ف  خ  ف   

 ؟يش  ير ر  غ  ب   ــــــــــــر  ي  ط   أي  و   قال  خ   ا   ك   اس  ي الن  ف   ر  الش  ف   

        *** 

 يد  د  ح   م  ه  اب  ي  أن   ــــــــــاس  ـــالن  ف   وبي  ــن   ن  م   ش  ح  لو  ل   ا   ك   إ    

 ود  ـجو   م  آد   و  ن   ب  ـــــــولا  ـــــــــل   وبر  ، للــــــح  الله  ، و  ا   ا ك  م   

ط   م  ل  ا  ى ع  ح  أم   و  ل     (2)عيد  ا م  ـه  م ل  ه  ن  م   ام  ـق  ــــــــــل    وب  الـــــخ 

 

مههن حيههاة الشههاعر رشههيد سههليم  اك يههرً  اوكههذلم قههد أةههذ حههرا  بههين الخيههر والشههر  قسههطً 

 الخوري الذي يقول في ديوانه القرويات:

 

 الك بير   ر  الش  ب   ـس  ـيـــا ق  إذا م   ذا الشر  خير  ل  ه  ك   ك  ر  م  ع  ل  

!! فيف  ــــــنب  ط  لية ذ  أش د  ب    ي جر  ع ل يك  تبكيت  الض مير 

   *** 

ميل  ملذ   ذ  ألــــــ نع  ج  !! ة  ص  رتاح  الض مير  تنام  ل د ي ه  م 
(3) 

 

عند فهوزي معلهوف  إذ يم هل  ارومانتيكيً  اوتأةذ جدلية الصرا  بين الخير والشر  طابعً 

سهتعمر أرضهه االهذي  فههو ؛ى بسهاط الهريش(الشر  لد  فوزي معلوف في مطولته )عله الإنسان

تهه فهي مه هر   أمها عنصهر الخيهر فتم لهه الط يعهة  ؛وشرد  منها  وهو الذي يمتص  عرقه و قو 
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رواح عان مها أنكهرت الطيهور والن هوم والأابنهها الشهاعر  وسهر علهى هذ  الأم الر وم الحنون

 شر  فيقول:هذا ال شر الذي شق  أديم مملكتها السماوية لظنها السوء به كأي إنسان آةر من ال 

 

ه  ع  و   ن  ا ع  أن   ف  شر   ت  في ت  م  ه  الله ، م  و       ز  ــــــــــاجـص   ـه  ب يان ـا أ فض 

 ن ن سيان ه  م   الإنسا عوه  ل كن  د        ه  ـــــــــسن أ نم   الإنسا ا د ع وه  م  

غل  في الشر    ين  ي  الخير  ح  س  ن   صيد  ف   أ و   ـــــان ه  ـاس  الضمير  في ع 

ف قـــ ع ـسـمــــلا ي  ف   لب ه  الأفاعي  ت  ق  لأم    ـــــانه  ـغـــير  الفحيح  في خ 

س د  ن   ن   ن إبائه  و  سه  م  ف  ن   يــــــا فـــــــة  م  قي  اه ش  ب  ح   (1)ه  ــان  ـــــح 

 

 ؛ص ون بههذ  الصه اتولكن الشاعر في النهاية  ير بقية ال شر الذين يعيشون معه و يت  

ابهن الخطيئهة   الإنسهانخلصهه مهن الهنقص والشهرور و ترت هع بهه فهو  مقهام لأن روح الشعر ت

يعني أن الشعر عند المعلوف هو الخلاص  إذ يرقى به ويهتخلص مهن نمعهة الشهر  لديهه   اوهذ

 رومانتيكية واضحة.والشاعر بذلم كل ه ينم عن نمعة 

ها  إلههىأمهها فههوزي المعلههوف فههي نظرتهههِّ العظيمههة  يطغههى علههى الحيههاة  ف ههدا لههه أن شههرَّ

ي ال لسهه ية فههي )علههى بسههاط الههريش( إذ تتقههارب الر يتههان اللتههان  ؛ةيرههها  وأ نهه  روح المعههر 

والحيههاة وهههي ر يههة قائمههة علههى  الإنسههان إلههىين  ههق عنهمهها المعههري والمعلههوف فههي نظرتهمهها 

 السوداوية والتشا م  فيقول المعلوف:

 

 إ هاب ه   ــــــــه  و  ـــــــــن فس  ب   اقي  ــن         اء  ـــا ج  ــم  ل  ى مث  ر  اد  للث  ت ه  ع  ي  ل    

واء  ر  الح  اء  و  ج      ه  ــاب  ـل  ث ي  ــــــاف  ك  ف  ب  الع  و  ــــث  و       ه  فيقاس ن  والر 

 ه  ـــاب  ــــــب  بيع  ش  ي ر  ر  ف  ـبالق   إلى       ـد اء  ـــقود ه الإثم  والـت ول ى ي  و    

، فاله و  ي     يا للشر   كاب  ــ، حيث  حاأبد         ـاحيـ  شر  ي  ح  م  ر   ه  ـــــــل  شؤ 

ه و  لا اب ه         ي نف ع  الب سيطــــــة  إلا   و  ح  يث  ي ثوي في الق بر  ب ي ن  ر   ح 

ه  الث رى ف يــــ   ين  يمتص  ا ف         غ ذ يح  نه  م  ي الأدي م من  أع ش اب ه  م 
(2) 

 

 افع قهو  الشهر  مهن ةلالهها  وكانه  القيهود فيهها اسهتيعابً فأتى الشهاعر هنها بصهورة تتهدا 

 ا)فالشهر يحيها أبهدً   فهي مهرأ  )فهوزي( الإنسهانالشرور التي يمكهن أن تهأتي مهن ر لسائ مكملاً 
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 الإنسهان( وتواجهد الشهر  أينمها حهل احيث حل شؤم ركابه( فالتأييد لحياة الشر  فيهه فهي ل هظ )أبهدً 

 .(1)رف مشئومة  وسائر انتقالاته على الأفي )حيث(

أشهكال الخيهر وال هراءة مهن طيهور  ت هر منهه كهل   ابن التراب شريرً ا الإنسانفهو ير    

على أساس الشهر  الهذي ههو أحهل  الإنسان إلىون وم وأرواح  ولقد بنى ش يق معلوف نظرته 

 ن سه لعرف حقيقة الشر  الكامن فيها  فيقول: إلى الإنسانفيه  لذلم لو نظر 

 

هاف ق م و خ ض    هااب  ب  ـل  يق ج  ز  م  لى ت  ل  ع  ـعم  او        لجة  ديجور 

ل  م          اـياطين هــش   ف  ي  رى ك  ت  ق م  ف    هااب  ــــــي ب  نيك  ف  ي  ن ع  ـت ط 

 (2)ادبهار  ة  س  ــه  و  ن ف  ل  م  ـستن          اــين هاب  ــع  ف  من  فيك  ث  ي  ك  و  

 

سههتعادة عرافههة ع قههر مههن شههر     ولانالإنسهها ههور ال ههن مههن نل اوقههد جعههل ذلههم م ههررً  

 فيقول:

 

ن  ب  رف  ال ن  و  ــأجف        اه  ول  ن ح  الجن  م   ت  و  ض  ف  ت  ن  اف    ر  ج  ــالش   ن  ي  ضض 

 (3)رأى الب ش ر  أ   ي قل ق  الأرواح  م          اــــهال  ه   د  ق  و   ات س خط  م  د  م  د  و  

 

  بهل يهرا  الإنسانر  في ن س وتأةذ حورة الصرا  منحى آةر لد  شاعر لاير  الش  

ين  فهالعلم ههو الخيهر دالخير والشهر  لديهه همها العلهم والهفي معتقداته و ي ياتهِّ التي يهؤمن بهها فه

وقوت ههه التههي تملههم العقههل والضههمير الحههي   أمهها قههو  الههدين )الغيههب( فيم  لههها منههذ ال دايههة منكههر 

ل  وجههيش الخيههر يم لههه العلمههاء ونكيههر   ههم  يم لههها فههي ال حههيم جههيش الملائكههة بقيههادة عمرائيهه

 المعلوف على لسان العرافة:  ش يق يقول اوأيضً   والم كرون والشياطين

 

    ا   ــــــــــــــــــــس  ا إن  ك  ي  ح  ي  و       

ك  ــــــــــــا س  ص  ألق  ع         ـــــحر 

ت  ف         ـا   ــــــــــــــــا الج  ين  ذ عر 

 ـــــطا   ــــــــــــيـــف ع ذ    بالش       

ك  ــــــــــــــــــــــــــــــن ش  م             ر 
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                     *** 

 ين  ـــــوأن  ــــادر  ل  ا غ  ــــد ت  ي  د  و    

 يــنث  ن  ي   اني  لا  ـعبــــــقت  ث  ل  ـــأ ط    

 يـــننـــــــــك، ولكــعنك  ف ي ردي  

 ا   ــــبعى الث  ـلــــــى ع  ــــــش  أ خ    

ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــن غ ـم          ـدر 

 ا   ــمٌّ ك  ــــــــــــــــه  الس  ــابي ن  ف    

ـــــــ       ص  ــــار  ف  ـو  ك  ــــــــي ص   در 

ل  بالأفعــه   يس  ل  ف          وا   ــــذا الص 

 ـا ـــــــــــس  ــــــــــا إن  ب ل  أ نت  ي        

ع  ــــــــــــف         ك إلىـارج   (1)رك  ـــو 

  

إيها  الإفنهاء للوجهود الهذي لهم ي هق  سائلاً )   إلىوفي مكانٍ آةر يتوجه ش يق المعلوف 

أمل في إحلاحه  أو علهى الأقهل يأةهذ  هوإليهه  فمها عهاد يطيهق طوفهان الشهرور يقضهي علهى 

 فيقول: (2) (مناز  الخير

   

 كد  ي  يمه ب  ط  ح  ت   ـود، و  ــــــوجـ  الــــــذا ه   ير  م  د  ت   ك  ألت  هي س  إل  

 ميك؟د  ى ق  ـلع   ور  ر  ـالش ت  ق  ن  خ   لا  ه  ـــــ، ف  ور  الشر   ق  ن  خ   ك  ألت  س    

 اٌريك؟هم ن  ال  أـح أعم  ــــــر  ق  ت    اجموع   اة  ي  ي الح  رى ف  ت ت  س  أل    

 (3)إليك نيذ  خ   ب  ــــــار  ي  إلا ف  و    إليــــك   م  ذه  خ  ن الوجود، و  أف  ف    

  

 ن سهه؟ الإنسهانهو شر بط يعته؟ سؤال عمر  يناهم عمهر  وةير بط يعته أ الإنسانهل 

وحتى شيخوةته وهو يخضع في أعماقه لصرا  لا هوادة فيه بهين الخيهر  الإنسانومنذ ط ولة 

للخيهر  فهإن هنهاك أيضها مهن يعتقهد أن  اوالشر  وإذا كان هناك مهن يعتقهد أن الغل هة تكهون دائمًه

لأزليههة  ال ههة لاتكههون إلا للشههر   وَيصههعب فههي جميههع الأحههوال التوفيههق بههين ال ههريقين نظههرً الغ
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فهي ال دايهة أن     إذ عُهدَّ الصرا  بين الخير والشر  بين الأةيار والأشهرار منهذ هابيهل وقابيهل 

ل لكل  شيء. لعد  هو من ةلق الخير والش ر وهو ال ذي يمتحن ع د  وذلم   الس  ب الأو 

ن ن منهذ أفلاطهوية من الغايات الك يهرة التهي ات هه إليهها ال لاسه ة الم هاليوعالم  اهذا ال 

ر الههوعي الإيمههاني  ن ههى   فههي جمهوريتههه ال اضههلة فعههل الش ههر  عههن    الإنسههانإلا  أن ههه مههع تطههو 

أن هذ  ال نائيهة قهد عهذبتهم بشعر المه ري يحس للكن أر  أن القارئ ل  الش يطان إلىوأوعم ُ 

  وأنهمهها مههع ذلههم متكههاملاً  لاً جتماعهمهها كُههاذين الطههرفين المتناقضههين يصههنعان بوأن ههه  اك يههرً 

ههذ   إلىالخاحة  شعراء كان  له نظرتهالتان في الن س ال شرية  وكل شاعر من حقيقتان أزلي  

 ال نائية.

أن  الشهر   وأر  مها هيهة الخيهر ومها هيهة إلهىنظهر فمن ةلال ههذا ال صهل حاوله  أن أ

ي هوز أن نكهون علهى  أنهه حكهم مهن وجههة نظرنها  فالحقيقهة ر أو الشر  ما هو إلاخيالقول في ال

 شر  بالنس ة لشهخصٍ آةهرور بنظري يمكن أن يكون له جوانب إطلا  هذا الحكم نس يين  فالخي

 أو للآةرين.
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